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 بيــروت – يتجـــه مئـــات الآلاف مـــن 
الأشخاص في العالم العربي إلى تطبيق 
الانتشـــار،  ســـريع  الصوتية  الدردشـــة 
كلوب هاوس، للســـخرية من سياسييهم 
والحديـــث عنهـــم، أو مناقشـــة قضايـــا 
حساســـة مثـــل الإجهـــاض والتحـــرش 
الجنســـي، أو النقاش والاستفســـار عن 
أفضل المطاعم التي تقدم طبق شـــاورما 

وأرخصها خلال الأزمة الاقتصادية.
ولا ينتهـــي الجـــدل مع تنزيـــل أكثر 
من 970 ألف شـــخص من الشرق الأوسط 
للمنصـــة الجديـــدة منـــذ إطلاقها خارج 
الولايات المتحدة في يناير الماضي. حيث 
الشخصية  للمحادثات  مســـاحة  أتاحت 
فـــي ظرف تعطـــل فيه الاتصال المباشـــر 
بســـبب الوبـــاء. ويجمـــع التطبيق بين 
أولئك الموجوديـــن في الوطن والكثيرين 

في المنفى أو في الخارج.
تؤمـــن المنصـــة مســـاحة للتنفيـــس 
عـــن الإحباط، في منطقة ترســـخت فيها 
صراعـــات عنيفـــة وحـــكام مســـتبدون، 
حيث تبدو ســـبل التغييـــر القليلة قابلة 

للمناقشة.
وقالـــت ديانا مقلد، وهـــي صحافية 
التواصـــل  منصـــات  تتابـــع  لبنانيـــة 
الاجتماعـــي عـــن كثـــب، إن المنصة تعد 
بمثابة المقهى المفتـــوح الذي يخترق ما 
تمنعـــه   الأنظمة السياســـية في المنطقة. 
وتســـمح للمســـتخدمين بتبـــادل الآراء 

والأفكار في ما بينهم.
وشكل الشرق الأوســـط 6.1 في المئة 
مـــن 15.9 مليـــون عمليـــة تنزيـــل عالمية 
للتطبيـــق، الـــذي أطلِـــق فـــي الولايات 

المتحدة قبل سنة. 
وتحتـــل المملكة العربية الســـعودية 
حيـــث  مـــن  عالميـــا  الســـابعة  المرتبـــة 
التنزيلات التـــي تتطلب دعوات خاصة، 
مـــع أكثر من 660 ألـــف تنزيل. وهي على 
القائمـــة مباشـــرة بعـــد تايلانـــد وقبل 
إيطاليـــا، وفقا لشـــركة سينســـور تاور 
لتحليـــلات تطبيقات الأجهـــزة المحمولة 
التي تتخذ من ســـان فرانسيســـكو مقرا 
لها. وترجع أحد أســـباب شعبيتها إلى 
المســـاحات الحرة التـــي تغذيها حيوية 

المحادثات الجماعية.
ونظـــم الســـعوديون غرفا لمناقشـــة 
قضايا سياســـية محلية ساخنة شملت 
ولايـــة العهـــد. ودخلـــوا فـــي جـــدل مع 
مصريين حول قضايا تتعلق بالممارسات 
الديمقراطيـــة ومـــع لبنانيـــين وأردنيين 

حول علاقة المملكة بشؤونهم الداخلية.
مواضيـــع  أخـــرى  غـــرف  تتنـــاول 
محظورة تتراوح من الإلحاد إلى الشذوذ 

الجنسي. وناقشـــت امرأة سعودية ما 
إذا كان يجب السماح بالإجهاض في 

المملكة، مما أثار نقاشا حادا.
كمـــا أصبحت المنصـــة مكانا 
لتبـــادل المعلومـــات، ممـــا يمثل 
تحديـــا لوســـائل الإعـــلام التي 
تســـيطر عليها الـــدول إلى حد 

كبير في المنطقة.
فبعد دقائق من ورود 

أنباء عن محاولة 
انقلاب في 

الأردن 

الأســـبوع الماضـــي، تجمـــع الأردنيـــون 
من داخـــل البـــلاد وخارجها فـــي غرفة 
لتبادل المعلومـــات حول التقارير المرُبكة 
الصادرة عن الحكومة ووســـائل الإعلام 
التي تســـيطر عليها. وشـــاركت عائلات 
المعتقلـــين في الحملة التـــي تلت الحدث 
أخبارهم. ودافع بعض المستخدمين عن 
الملـــك عبدالله فيما تعهـــد أنصار الأمير 

حمزة بدعمه.

هذه المساحة ملكنا

دارت نقاشـــات لـــم يكن مـــن الممكن 
تصورهـــا في الســـابق بـــين أطراف من 
المجتمـــع كانوا يتجنبـــون أو يحجبون 
بعضهم البعض على وســـائل التواصل 

الاجتماعي الأخرى.
جماعة  أنصار  المعارضـــون  وناقش 
حزب اللـــه اللبنانية القويـــة. كما انتقد 
اللبنانيـــون البنوك الخاصة التي يلقون 
باللـــوم عليها في الانهيـــار الاقتصادي 
الذي تشهده بلادهم، بحضور المصرفيين 

في الغرفة.
في غرفة أخـــرى، انتقـــد العراقيون 
(وجلّهم من المنفيين) تأثير الميليشـــيات 
الدينية العديدة في بلادهم على حياتهم. 

وســـردت المديـــرة، وهي امـــرأة من 
مدينـــة النجف الشـــيعية، والتي تعيش 
في أوروبا اليـــوم، كيف حاولت عائلتها 
المحافظـــة تشـــكيلها لتصبـــح ”مثلهم“ 
وعارضوا إرسالها إلى الجامعات حيث 
يختلط الرجال والنســـاء. وصدّت رجلا 
قال إنهـــا كانت تبالـــغ، وأخبرته أنه لم 

يعش ما مرّت به.
من  شــــخصيات  تســــمية  وواصلــــت 
الميليشــــيات الشــــيعية القويــــة وزعمــــاء 
كيــــف  شــــاهدت  إنهــــا  قائلــــة  الديــــن، 
وضعوها  التــــي  بالقواعــــد  يســــتهينون 
للآخريــــن. وفــــي المحادثــــة الحــــرة، كان 
أنصــــار الميليشــــيات يقاطعــــون كثيــــرا، 
مــــن  الشــــتائم  مــــن  ســــيلا  أثــــار  ممــــا 
المشــــرفة والآخريــــن حتى أُجبــــروا على 

المغادرة.
وقالت عن الميليشــــيات ”لقد سيطروا 
علــــى الأرض بعضلاتهــــم. لكــــن وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي تحتاج إلى عقول. 

هذه المساحة ملكنا“.
مــــن بــــين المئــــات مــــن الغــــرف التي 
تناقــــش الحرب في ســــوريا، قــــرر بعض 
المستخدمين تهدئة الأجواء. ونظم نشطاء 
المعارضــــة مقابلة ســــاخرة مع شــــخص 

يؤدي شخصية الرئيس بشار الأسد.
وقد أثــــاروا الضحك ولكنهــــم ذكروا 
بكيفيــــة تدميــــر الصــــراع المســــتمر منذ 
10 ســــنوات للبــــلاد. قال أحد الســــوريين 
المنفيين للأســــد المزيف ”هربــــت منك وما 

زلت تتبعني إلى كلوب هاوس“.
لكــــن المخــــاوف تتزايــــد مــــن إمكانية 
إخضاع الفضاء المفتوح بسرعة للمراقبة 
أو الرقابة الحكومية نفســــها مثل وسائل 

التواصل الاجتماعي الأخرى.

سياسات تثير المخاوف

قبل عشر سنوات، توافد النشطاء في 
احتجاجــــات الربيع العربــــي على تويتر 
وفيســــبوك، بعــــد أن وفرا مســــاحة حرة 
مماثلة. ومنذ ذلك الحين، بدأت السلطات 
تســــتخدم المواقــــع لاســــتهداف المنتقدين 
واعتقالهم ونشر دعايتها 

الخاصة.
وحظرت سلطنة عُمان 
بالفعل تطبيق 
كلوب هاوس. 
وفي الأردن 
تحظره بعض 
شبكات الهاتف 
المحمول، 
بينما تحدث 
مستخدمون 
في الإمارات 
العربية المتحدة 
عن بعض 
المشاكل التي 
لم يتمكنوا من 

تفسيرها.
انتقد المعلقون 
المؤيـــدون للحكومـــة 
كلـــوب هاوس في البرامـــج التلفزيونية 
والصحـــف، واتهموا المنصة بمســـاعدة 
الإرهابيين في التخطيط لهجمات، ونشر 

المواد الإباحية أو تقويض الشخصيات 
الدينية والدولة.

أولا، استقطب كلوب هاوس المدافعين 
عن الحقوق والناشطين السياسيين. ثم 

جاء أنصار الحكومة.
وصاح أحد المشاركين في غرفة تضم 
معارضـــين لولي العهد الســـعودي ”لقد 
كبرت هذه الغرفة لأن رجال ســـلمان هنا 

للدفاع عنه“.
ســـراح  إطـــلاق  مناقشـــة  تحولـــت 
الناشـــطة الســـعودية في مجال حقوق 
المـــرأة لجـــين الهذلـــول إلـــى فوضـــى 
عندمـــا هدد عدد مـــن الحاضرين بفضح 
المتحدّثـــين وإبـــلاغ الســـلطات عنهـــم. 

فسرعان ما انقطعت الدردشة.

ظهرت تســـجيلات على الإنترنت من 
محادثـــات على كلوب هـــاوس واعتُبرت 
مســـيئة، مثل نقاش تناول كـــون المثلية 
الجنســـية أصبحـــت مقبولة، ممـــا أثار 
شـــكوكا ومخـــاوف من أن مســـتخدمين 
ســـعوديين موالـــين للحكومـــة يراقبون 
المنتقديـــن. وطُلب من إحدى المشـــاركات 
تـــرك محادثـــة بـــين اللبنانيـــين عندما 
اكتشـــفوا أنها إســـرائيلية، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى خشـــية بعض المســـتخدمين 
بموجـــب  محاكمتهـــم  إمكانيـــة  مـــن 
القوانين اللبنانية التي تحظر الاختلاط 

بالإسرائيليين.
ويخشـــى البعض أن يكـــون عناصر 

الأمن في الغرف سرا.
ويســـتخدم معظـــم المشـــاركين فـــي 
التطبيق، والذي يظل حصرا لمستخدمي 
ويشـــاركون  حقيقية  أســـماء  الأيفـــون، 
الأســـماء  لكـــن  أحيانـــا.  معلوماتهـــم 

المستعارة في تزايد.
قال علي الســـباعي، وهو ناشط في 
مجال الحقـــوق الرقمية وحرية التعبير، 
إنه دون إخفاء الهويات، يمكن أن تتحول 
خلافـــات النـــادي إلى عنف فـــي الحياة 

الواقعية.
وذكـــر أن سياســـات كلـــوب هاوس 
تثير المخـــاوف أيضا. حيث  ”الغامضة“ 
تقول الشـــركة إنهـــا تخـــزن المحادثات 
مؤقتا للتحقيق في الانتهاكات. ولا تذكر 
إلى متى أو من يراجع المحتوى العربي، 
ممـــا يثير تســـاؤلات عـــن هـــذا الطرف 

الثالث، ويعرض أمن المشاركين للخطر.
قالت مقلد رئيســـة تحرير موقع درج 
الذي يشكّل منصة إعلامية مستقلة على 
الإنترنـــت، إن فـــرض الســـلطات مراقبة 
علـــى كلوب هـــاوس لن يكـــون مفاجئا. 
لكنهـــا قالـــت إن منصة أخرى ســـتأتي. 
و“طالما لا يشعر المستخدمون بأنهم جزء 
من عملية صنع القرار، فســـيجدون هذه 

المنصات“.

ديانا مقلد صحافية لبنانية تتابع منصات التواصل عن كثب
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تيك
كلوب هاوس.. 

خليط من المزح والجد والنقاش
الشرق الأوسط يجد متنفسا في المنصة رغم المخاوف والشكوك

بعد أن وفرت للمشتركين من الشرق 
الأوسط مســــــاحة للنقاش في أمور 
ــــــر من المحرمــــــات، بدءا  كانت تعتب
بالســــــخرية من سياسييهم وصولا 
ــــــع مثل  ــــــى الجدل حــــــول مواضي إل
أثارت  الجنسية،  والمثلية  الإجهاض 
تقارير عن وقوع تسريبات لبيانات 
أكثر من 1.3 مليون من مستخدمي 
منصة كلوب هاوس مخاوف من أن 
تسهل هذه التســــــريبات استهداف 

أصحابها.

قبل عشر سنوات توافد 

النشطاء على تويتر 

وفيسبوك بعد أن وفرا مساحة 

حرة ومنذ ذلك الحين بدأت 

السلطات تستخدم المواقع 

لاستهداف المنتقدين

ن مساحة 
ّ
المنصة تؤم

خ 
ّ

للتنفيس في منطقة ترس

ام مستبدون حيث 
ّ

فيها حك

تبدو سبل التغيير القليلة 

قابلة للمناقشة

من الطبيعي جدا أن تراقب 
الحكومات العربية، التي تبرع 

عادة في إدارة الصمت الجماعي، 
تطبيق كلوب هاوس الذي انفجر كلاما 

في الفترة الماضي.
تتخذ الحكومات العربية، في 

مراقبة ”تطبيق الكلام“ الجديد 
وضعية الصمت.. صمت ممزوج 
ببعض الصبر والكثير من الحذر.

أما التحلي ببعض الصبر فهو 
أمل أن يكون التطبيق مجرد صيحة 
تستهوي الشباب ”الثرثار“ كغيرها 
من الصيحات وسرعان ما سيملون 
وتخفت، أما الحذر الكبير فمرده أن 
هذه الحكومات، المفتونة بالسيطرة 

على كل شاردة وواردة، خائفة من أن 
تتحول الثرثرة إلى نقاشات وحوارات 

عميقة.
لم تنس هذه الحكومات الخطيئة 

الكبرى لفيسبوك وتويتر قبل عقد 
من الزمن، تلك التي أطاحت بأنظمة 

وهدمت بلدانا.
إن مراقبة الحكومات لكلوب 

هاوس تظهر استعدادها لاستباق 
أي نقاشات قد تخرج عن السيطرة 

مستقبلا، فلا أحد من بينها يرغب في 
إعادة ثورات لازالت ارتداداتها حتى 

الآن ـ خاصة أن اعتقادا يسود بأن 
مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا 
رئيسيا في اندلاعها. لقد نزلت حشود 
المتظاهرين بسرعة فائقة إلى الشوارع 

بشكل باغت الحكومات ولم يعطها 
الوقت لرد الفعل. استعادت الحكومات 

الرقابة والسيطرة وقوة الضغط من 
جديد وليست مستعدة للتنازل.

وفي المنطقة العربية حيث يؤدي 
الضغط الاجتماعي والرقابة الرسمية 
إلى خنق الأصوات المعارضة وإسكات 
الآراء غير المطابقة، وفر كلوب هاوس 
مساحة فريدة للتنفس أين استمعت 
الشعوب العربية إلى صوتها مجددا 

بعد سنين.
ورغم أن التطبيق فكرة ليست 

بالجديدة كما أنه يعمل بنظام 
الدعوات فقط وهو لا يتوفر إلا على 

نظام التشغيل ”أي.أو.أس“ في الوقت 
الحالي إذ إن استخدامه يقتصر على 

مالكي هواتف أيفون فقط، أي أنه 
موجه للفئات الميسورة نسبيًا فقد 
استطاع أن يجد لنفسه موطئ قدم 

في المنطقة العربية وسط سوق مثقل 
بمواقع التواصل الاجتماعي المراقبة 

والمليئة بالجيوش الإلكترونية.
وفيما تبدو سوق مواقع التواصل 

الاجتماعي في المنطقة العربية 
مفتوحة وحرة ظاهريا، يختلف الواقع 
تماما إذ أن الحكومات تحكم قبضتها 

على هذه المنافذ. ففي السنوات القليلة 
الماضية تغيرت التكتيكات وانتقلت 

من الحجب والحظر إلى نشر الجيوش 
الإلكترونية لترويج سردياتها 

واستهداف المشككين وقادة الرأي.
تعي الأنظمة أن استمرار القمع 

المباشر قد يؤدي بالشباب نحو وسائل 
احتجاج أكثر عنفاً لينتهي كل شيء 

بالخروج عن السيطرة لذلك تلجأ إلى 
القمع المقنع لشل حركة النقاشات التي 

لا تصب في مصلحتها.
وفي كلوب هاوس يعيد العرب 

اكتشاف طعم حرية التعبير، إذ رغم 
كل شيء لا تزال الإنترنت بمثابة طفرة 

عميقة غيّرت الكثير في عقلية الجيل 

العربي الجديد من جهة ومن طبيعة 
المعلومة والإعلام العربي من جهة 

أخرى.
ومن حُسن حظ كلوب هاوس 

أنه أتى بعد نفور الناس من مواقع 
التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل 

فيسبوك وتويتر، التي تعتمد سيلا من 
الصور والنصوص والأخبار الكاذبة 

تحرص الجيوش الإلكترونية على 
حسن توظيفها.

وما زاد الترحيب بالتطبيق في 
هذه الأوقات الحبس القسري الذي 
فرضته جائحة كورونا. إذ أتاحت 
الشبكة الاجتماعية حرية التعبير 
وفتح النقاشات في سياق القيود 

المفروضة على الأماكن العامة.

وعبر صالونات افتراضية 
مفتوحة، جرب الجميع متعة الحديث 
بعد الصمت واستمعوا إلى أصواتهم 
مجددا وبدأوا في بدء مناقشات حول 

مختلف المواضيع التي يختارونها.
الكثير من المستخدمين على 

التطبيق الصوتي يثرثرون لأجل 
الثرثرة. يتحدث آخرون عن علم النفس 

الموسيقى، السفر، الأدب، الطبخ، عن 
كل شيء ولا شيء.

بدت موضوعات أخرى أنها طرح 
جريء إذ نادرا ما يتم مناقشتها علنا، 
نوقشت قضايا مثل الإلحاد، وحقوق 

المثليين والانتهاكات التي يرتكبها 
حزب الله في لبنان والميليشيات 

الموالية لإيران في العراق وجرائم 
الشرف.

وبدا في الكثير من الأحيان أن 
هؤلاء المتناقشين نسوا أنهم يعيشون 

في منطقة الشرق الأوسط فتخلوا 
عن حذرهم وربما تغافلوا أن السياق 
السياسي والاجتماعي الذي يعيشون 

فيه لم يتغير بعد.
وعلى كلوب هاوس تلعب المواهب 

الصوتية الجديدة التي لعبت دور 
الوسيط لتنظيم الحوارات دور قائد 

الرأي الجديد، ولأسباب وجيهة أحيانا 
ومدفوعة أحيانا أخرى لا يتردد 

هؤلاء في مهاجمة الحكومات القائمة 
ومناقشة الموضوعات المحرمة في 

مجتمعاتهم.
قد لا يطول الأمر قبل أن تتدخل 

الحكومات لتقمع الأصوات الحرة، فمن 
غير المستبعد أن تزرع حاليا في كل 

غرفة مخبر. وللأسف الكثير من الدول 
العربية تخشى كلام الناس؛ وتعمل 

على سد منافذ الكلام بشكل تام.
ولا يعرف شيء عن مستقبل 

التطبيق عربيا خاصة بشأن المدة 
التي سيستغرقها قبل إغلاقه، أم أنه 
لن يغلق وستطور وظيفة المخبرين 
المتنصتين ليصبحوا ”مستخدمين 

مارقين“ يملأون التطبيق بسرديات 
الحكومات وبذلك يتحول كلوب 

هاوس إلى نسخة أخرى من فيسبوك 
وتويتر.. لكن نسخة صوتية هذه 

المرة.

تطبيق اجتماعي 

ر مشهد الحوار 
ّ
يغي

في المنطقة العربية

الحكومات لم تنس الخطيئة 

الكبرى لفيسبوك وتويتر 

قبل عقد من الزمن وتظهر 

استعدادها لاستباق أي 

نقاشات قد تخرج عن السيطرة

لبنى حرباوي
صحافية تونسية

سارة الديب

ه ي ي بيين لإر

حول علاقة المملكة بشؤونهم الداخلية.
مواضيـــع أخـــرى غـــرف  تتنـــاول 

احتجاجــــات الربيع العربــــي ع
وفيســــبوك، بعــــد أن وفرا مســـ
دأت
هداف
ونشر

.
ت سلط
بالفع
كلوب
و
تحظ
شبكات

بين
مس
في
لعربي

المش
لم يت
فسير
انتقد
ون لل
ج الت
صة بم
هجما

لاستهداف المنتقدين
ع ي و رى ر ول
محظورة تتراوح من الإلحاد إلى الشذوذ 

الجنسي. وناقشـــت امرأة سعودية ما 
إذا كان يجب السماح بالإجهاض في

المملكة، مما أثار نقاشا حادا.
كمـــا أصبحت المنصـــة مكانا 
لتبـــادل المعلومـــات، ممـــا يمثل 
تحديـــا لوســـائل الإعـــلام التي
تســـيطر عليها الـــدول إلى حد 

كبير في المنطقة.
فبعد دقائق من ورود 

أنباء عن محاولة 
انقلاب في

الأردن 

ر و ن ب بو ي و
مماثلة. ومنذ ذلك الحين، بد
تســــتخدم المواقــــع لاســــته
واعتقالهم و
الخاصة
وحظرت

ش

ال

ل
تف
ا
المؤيـــدو
كلـــوب هاوس في البرامـــج
والصحـــف، واتهموا المنص
الإرهابيين في التخطيط له


